
أن  ســـنوات،  منـــذ  العـــادة  جـــرت   
يخصص مهرجان فينيســـيا السينمائي 
عرضـــا ســـينمائيا خاصا قبـــل يوم من 
الافتتـــاح الرســـمي للمهرجـــان. في هذا 
اليوم يحـــرص المهرجان على تقديم أحد 
الأفـــلام  أو  الســـينمائية  الكلاســـيكيات 
التي يعاد اكتشـــافها في نســـخة جديدة 
تم إنقاذها من الأصـــل القديم وتحويلها 
بواســـطة التقنيات المعملية الحديثة إلى 

نسخة رقمية عالية النقاء.
في العـــام الماضي عـــرض المهرجان 
الفيلـــم الألمانـــي الكلاســـيكي الصامـــت 
”الغوليم“ (1915) وكان العرض مصحوبا 
بعزف موسيقي حي مباشر بديع يصاحب 
عـــرض الفيلم الصامت. أمـــا قبل افتتاح 
الـــدورة الــــ76 من المهرجـــان العريق (28 
أغسطس7- ســـبتمبر) فقد نظم المهرجان 
 Ecstasy “عرضـــا خاصا لفيلم ”النشـــوة
بعد اســـتعادة وتجميـــع أجزائه المتفرقة 
المفقودة بحيث جاءت النســـخة الجديدة 
أقرب وأكثـــر قربا من النســـخة الأصلية 
للفيلـــم الذي عـــرض في الـــدورة الثانية 
من مهرجان فينيســـيا عام 1934 (أقيمت 
الـــدورة الأولـــى عـــام 1932)، وكان آخـــر 
ما أخرجه المخرج التشـــيكي غوســـتاف 
مشـــاتي Gustav Machaty والأول الـــذي 
قامت ببطولته النمســـاوية هيدي كيسلر 
وكانت في التاســـعة عشـــرة مـــن عمرها 
(وإن بدت في الفيلم أكبر وأكثر نضجا).

اشـــترك الفيلم في فينيسيا 1934 مع 
فيلم آخر في الحصول على جائزة أحسن 
إخـــراج، كمـــا منحـــه الجمهـــور جائزة 
أحســـن فيلم أجنبي. وتقـــول المعلومات 
التـــي وفرها المهرجـــان إن مايكل أنجلو 
أنتونيوني (الذي حضر المهرجان كناقد 
شـــاب قبل أن يصبح من كبار المخرجين 
الإيطاليـــين) كتب يصـــف العرض بقوله 
”فـــي حديقـــة فنـــدق اكسيلســـيور، في 
تلـــك الليلـــة، كان يمكنك ســـماع أنفاس 
المشاهدين المفتونين، والشعور بارتعاش 

أجسادهم“.
هيدي كيسلر ســـتعود إلى السينما 
بعـــد خمـــس ســـنوات، ولكن فـــي فيلم 
أميركـــي من أفلام هوليوود، تحت اســـم 
جديد هو ”هيدي لامار“، لتنطلق بعد ذلك 
بســـرعة الصاروخ بفضل جمالها المثير 
وجرأتهـــا التي بـــدت مـــن أول أفلامها 
”النشـــوة“ الـــذي منحها ســـمعة خاصة 
فـــي العالم بعد أن أصبحت رمزا للإثارة 

والجمال.

فضيحة المهرجان

في  عندمـــا عرض فيلـــم ”النشـــوة“ 
”الموســـترا“ عـــام 1934 اعتُبـــر ”فضيحة 
المهرجـــان“ أو ”الفيلـــم الفضائحي“ فقد 
كان أول فيلم في تاريخ الســـينما تظهر 
بطلتـــه وهي تجري عارية في الغابة قبل 
أن تلقي بنفســـها في البحيرة وتســـبح 
عاريـــة تماما. وفي مشـــهد تـــال، تظهر 
وهي تمـــارس الجنس مع رجـــل وقعت 
فـــي غرامـــه، وتبـــدو علـــى وجهها من 
خلال لقطـــات الكلـــوز أب القريبة جدا، 
الانفعالات التي تشـــي بتحقق النشـــوة 
الجنســـية أو ما يســـميه فرويـــد ”ذروة 

اللذة“ أي ”الأورغازم“. 
ولـــم يكـــن مألوفـــا ظهور مثـــل هذا 
العري أو المشاعر التي تعبر عن النشوة 
الجنســـية في السينما حتى ذلك الوقت. 
ولعـــل من يشـــاهد الفيلم اليـــوم يمكنه 
أن يتوقـــف طويلا أمام مشـــهد الجنس 
ويتعجب ويتساءل كيف أثار في زمنه كل 
ما أثاره من ضجيج، فالمقارنة مع الأفلام 
التـــي ظهرت بعـــد ذلك، في الســـتينات 
والسبعينات واستمرت حتى وقتنا هذا، 
تجاوزت كثيـــرا تصوير وجه البطلة في 
لقطـــات قريبة، ولكن ينبغي الاســـتدراك 
بالقـــول إن ”هيـــدي لامـــار“ بتعبيراتها 
الخاصـــة جدا فـــي هذا المشـــهد ربما لا 
يكـــون لهـــا مثيل فـــي الأفـــلام الأحدث. 
صحيح أن المشـــهد كان يخفي أكثر مما 
يُظهر، ولم يظهـــر العُري، إلا أنه نموذج 
بـــارز للإيروتيكيـــة، وكان يكفي التعبير 
بالوجه والعينين مع الموسيقى الدرامية 
المتصاعدة، لكي يتفاعل المشـــاهدون مع 

المشهد.
قيـــل إن ”هيدي“ اتفقت مع الشـــركة 
التي تعاقـــدت معها فـــي هوليوود على 
تغيير اســـمها فـــي محاولة لطي صفحة 
الماضـــي بأســـره والتخلـــص تماما من 
دورها فـــي فيلم ”النشـــوة“ الذي ارتبط 
اســـمها به، كما أطلقت الصحافة عليها 
”فتاة النشـــوة“، خاصة بعد أن أدان بابا 
الفاتيـــكان الفيلـــم، كما مُنـــع عرضه في 
الولايـــات المتحدة بدعـــوى أنه مناقض 

للأخلاق.

كانـــت الفضيحة التي تســـبب فيها 
الفيلم، لا نتيجة لمشـــهد الظهور العاري 
للبطلـــة التـــي ستســـتمر فـــي القيـــام 
بدور المـــرأة المثيرة فـــي أفلامها التالية 
فـــي هوليوود، بـــل بســـبب جرأتها في 
التعبيـــر عن الشـــعور باللذة الجنســـية 
وهـــي مع رجل يفترض أنـــه غير زوجها 
الذي هجرته وتخلت عنه حســـب أحداث 
الفيلـــم. ولهذا الســـبب وحـــده وبعد أن 
تغيـــرت المعاييـــر والنظـــرة الأخلاقيـــة 
فـــي مجتمعـــات الغـــرب، يمكـــن اعتبار 
الفيلم اليوم معبـــرا كأقوى ما يكون عن 
النظرة ”الفيمنست“ أو الحركة النسوية 
الجديـــدة التي تتبنى الدفـــاع عن حرية 
المرأة في اختيار مـــا تفعله وخاصة في 

علاقتها بالرجل.

قصة حب وصراع

موضوع الفيلم بسيط للغاية: امرأة 
شـــابة حســـناء تزوجت حديثا من رجل 
ثـــري يكبرهـــا في العمـــر، بارد شـــديد 
الصرامـــة، يعاملهـــا بجفـــاف ويهملها 
تمامـــا بـــل ويتركهـــا تجلس بجـــواره 
خـــلال حضورهمـــا حفـــل كبيـــر راقص 
يحضـــره عدد كبير مـــن الأزواج، لينكب 
علـــى تقليب صفحـــات جريـــدة دون أن 
يتطلع إليها ودون أن يشـــعر بوجودها. 
وفـــي المنزل يختلـــف الاثنـــان حتى في 

طريقة وضع فرشـــاة الأســـنان، وينتهي 
الأمـــر بـــأن تهجره المـــرأة وتعـــود إلى 
بيت والدها الثري فـــي ضيعته بالريف 
وتشـــرع في إجـــراءات الطـــلاق. وهناك 
تتجـــول فـــي المنطقة.. تركـــب حصانها 
الأثير إلى نفسها.. تسير به في الغابة.. 
ثم تتجرد من ثيابها تماما وتجري نحو 
البحيرة وتلقي بنفســـها وتسبح عارية، 
ثم تلتقي بشـــاب وســـيم جـــذاب يعمل 
مهندســـا في إنشـــاء الســـكك الحديدية 
في المنطقة القريبة.. ســـرعان ما تقع في 
غرامه وتمارس معه الحب وتتذوق طعم 

”النشوة“ الجنسية للمرة الأولى.
لكن زوجها الذي هجرته يحضر إلى 
حيث تقيم مع والدها الجاف بدوره الذي 
يشـــير الفيلم إلى أنـــه كان أيضا يعامل 
أمها معاملـــة جافة، والواضح أن الزوج 
يرفض الطلاق، يريد اســـترجاع زوجته 
الحســـناء فهو يحبها ولكن على طريقته 
الخاصة، ولكنها ترفض وتضرب موعدا 
لحبيبهـــا في البلـــدة القريبـــة. وينتهي 
الأمـــر بانتحار الزوج، وشـــعور الزوجة 
بالذنـــب والفـــرار مـــن حبيبهـــا بعد أن 
كانت قد اعتزمت الذهاب معه إلى برلين، 
لينتهـــي الفيلم نهاية مأســـاوية حزينة 

لجميع أبطاله.
الموضـــوع كما نرى بســـيط. والفيلم 
يكاد يكـــون صامتا، فالحـــوار فيه قليل 
للغايـــة، عبـــارة عـــن كلمـــات محـــدودة 

وأحيانا كلمة واحدة تقولها الشخصية، 
وكان الحـــوار في ذلك الوقت يتم تركيبه 
على الشـــخصيات في مرحلة المكســـاج، 
ولم يكن يجري تســـجيله مباشـــرة فوق 
الصـــورة، وكان مـــن الممكن الاســـتغناء 
عنه تماما فالفيلم يشـــرح نفسه بنفسه، 
وتتعاقب مشـــاهده في سلاســـة وجمال 
ورونـــق لا يحتـــاج لأي حـــوار بل تكفي 
نظـــرات العينين، لكنه ظهـــر في بدايات 
عصر الســـينما الناطقة (بعد 6 سنوات 
مـــن ظهور الفيلم الناطق) وكان لا بد من 
اســـتخدام الحوار لإضفاء الواقعية على 
الحدث وإثارة اهتمـــام المتفرجين الذين 

كانوا منبهرين بالاختراع الجديد.

جماليات الصورة

والأســـود)  (بالأبيـــض  التصويـــر 
النمســـاوي  التصوير  مديـــر  بواســـطة 
هانـــز أندروشـــن وزميله التشـــيكي يان 
بالتشـــكيل  يتميـــز  بديـــع  ســـتاليتش، 
والاهتمـــام الكبيـــر بالتكويـــن، يراعـــي 
للصـــورة،  الواقعـــي  الطابـــع  تحقيـــق 
ولكن مع لمســـات رومانســـية تتمثل في 
اســـتخدام مناظـــر الطبيعة (الســـحب، 
الغابـــة الضبابيـــة التي تبـــدو كالحلم، 
البحيـــرة، الحشـــرات التـــي تســـتخدم 
للتعبير المجازي.. الخ)، لكن هناك أيضا 
تأثر واضح في بعض المشـــاهد (خاصة 

داخل قصـــر الأب) بالتعبيريـــة الألمانية 
حيـــث تنعكس ظـــلال الأشـــخاص على 
الجـــدران من خـــلال الإضـــاءة الخافتة 
التي تصنع جوا يوحي بالقلق الشـــديد 

والترقب وتمهد للمصير القادم.
إلا أن أهم مـــا يلفت النظر في الفيلم 
طريقة هيدي لامـــار في التعبير بنظرات 
وذلك  والإيمـــاءة،  بالالتفاتـــة  العينـــين، 
الحضـــور المدهـــش علـــى الشاشـــة في 
اللقطات القريبـــة، والقدرة على التعامل 
بشـــكل طبيعي مع الشخصيات الأخرى، 
ويبقى منها في هذا الفيلم ذلك الســـحر 
الخاص الذي يشـــع من عينيها ممزوجا 
هـــذا  أن  شـــك  ولا  المثيـــر.  بالغمـــوض 
الغموض نفســـه كان وراء ما حققته من 

نجاح في هوليوود.
كان لهيـــدي لامار وجه آخر هو وجه 
امـــرأة موهوبـــة بارعة فـــي الابتكارات 
العلميـــة، وقـــد قدمت منهـــا الكثير، كما 
تمكنت من ابتكار نظام للشـــفرة يســـبب 
التشـــويش على السفن الحربية الألمانية 
ويعطـــل قدرتها على إطلاق الطوربيدات 
المدمرة على سفن الحلفاء وهو الاختراع 
الذي أهدته إلى البحريـــة الأميركية في 
الأربعينات، وأصبح مســـجلا باســـمها. 
لقد اجتمع لديها الجمـــال مع العبقرية. 
ولا أدري مـــاذا كان يمكـــن أن يقـــول لنا 
فرويـــد عن هـــذه العلاقـــة الخاصة بين 

الجانبين!

اعتبر الفيلم في زمانه عملا شديد الجرأة

إعادة اكتشاف فيلم «نشوة» الذي أطلق موهبة هيدي لامار

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري
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عودة الفيلم- الفضيحة إلى مهرجان فينيسيا بعد 75 عاما

عندما عرض فيلم {النشوة} 
في {الموسترا} عام 1934 

بر {فضيحة المهرجان} أو 
ُ
اعت

{الفيلم الفضائحي} فقد كان 
أول فيلم في تاريخ السينما 

تظهر بطلته وهي تجري عارية 
في الغابة قبل أن تلقي بنفسها 
في البحيرة وتسبح عارية تماما

 يتـــم خـــلال الـــدورة الــــ76 المقامـــة 
حاليا من مهرجان فينســـيا السينمائي 
تكـــريم النجمـــة البريطانية الشـــهيرة 
المرموقـــة جولـــي أندروز التـــي عرفها 
جيلنـــا عندما كنا أطفـــالا، وكانت تملأ 
الدنيا بهجة وجمـــالا بصوتها وأدائها 
العذب الجميل الذي جعلنا دائما نشعر 
أننا أطفال ســـعداء حتى بعد أن كبرنا 
ونضجنا وكبـــرت هي بل ووصلت الآن 

إلى ما يسمى ”الشيخوخة“.
جولـــي أندروز التي تجـــاوزت الآن 
الثالثـــة والثمانين مـــن عمرها، تفوقت 
في الغناء والتمثيل، يمنحها المهرجان 
العريق جائزة ”الأسد الذهبي“ الذهبية 
تقديرا لتاريخهـــا الحافل بالأفلام التي 
رســـخت فـــي ذاكـــرة المشـــاهدين عبر 

الأجيال.
عملـــت جولي أنـــدروز المولودة في 
مقاطعـــة ويلـــز البريطانية فـــي الأول 
مـــن أكتوبر 1935، في المســـرح الغنائي 
الاســـتعراضي في برودواي بنيويورك، 
منـــذ أن كانت في التاســـعة عشـــرة من 
عمرهـــا، ففـــي عـــام 1954 قامـــت بدور 

”العشـــيق“  مســـرحية  فـــي  ”بوللـــي“ 
(بـــوي فرينـــد)، وحققت نجاحـــا كبيرا 
ولفتـــت أنظـــار النقـــاد. وكانـــت هذه 
المســـرحية قد عرضت أولا في 1953 في 
الويســـت اند في لنـــدن، وقامت بالدور 
الرئيســـي فيهـــا آن روجـــرز، وعندمـــا 
انتقلت إلى برودواي بدا وكأنها كتبت 
بصوتها  أنـــدروز  لجولـــي  خصيصـــا 
العـــذب الرائـــق الجميـــل الـــذي جذب 
الصغـــار والكبـــار. وقـــد نالـــت جولي 
عن دورهـــا جائزة أحســـن أداء تمثيل 
على المســـرح الموســـيقي في نيويورك.
ولفـــت أداؤهـــا وحضورهـــا المدهـــش 
”ســـيدتي  مســـرحية  منتجـــي  أنظـــار 
الجميلة“ (عن بيغماليون لبرناردشـــو) 
فأســـندوا إليها بطولة المسرحية التي 
حققت  نجاحا كبيرا وتحولت إلى فيلم 

سينمائي غنائي.
لـــم تكن طفولتها ســـعيدة، بســـبب 
طـــلاق والديها ثـــم زواج أمها من مغن 
كان يؤدي في الصـــالات، يدعى إدوارد 
أنـــدروز وهو الذي أخذت اســـمها عنه 
رغـــم أنها لـــم تكن تحبه بـــل كتبت في 

مذكراتهـــا أنه حـــاول اغتصابها وهي 
صغيرة ممـــا اضطرها لوضع قفل على 
بـــاب غرفتها، كمـــا كان الرجـــل مدمنا 
للخمر وانتقل الإدمان منه إلى أمها مما 

أصاب جولي بالإحباط والاكتئاب.
بـــدأت جولـــي الغناء عندمـــا كانت 
فـــي الثامنـــة خـــلال الحـــرب العالمية 
الثانيـــة. وكانت تغني داخـــل الملاجئ 
حيـــث يحتمـــي الســـكان مـــن الغارات 
الألمانيـــة. ولفـــت صوتها القـــوي أمها 
التي عرضتها علـــى طبيب لقياس قوة 
أحبالهـــا الصوتية فوجـــد أنها تتفوق 
علـــى كثير مـــن البالغين كمـــا يضاهي 
أصوات أعرق المغنيات، فذهبت بها إلى 

معلمة درست على يديها فن الغناء.
وعندما بلغت الثانية عشـــرة بدأت 
تغني في نفس الأماكن التي كانت تعزف 
فيها أمها ويغنـــي فيها زوج أمها، إلى 
أن أسند إليها دور في مسرحية غنائية 
في لندن، ثم  على مســـرح ”هيبودروم“ 
قامت بالدور الرئيســـي في مســـرحية 
”ســـندريلا“ (1953) وكانـــت تعتمد على 
الأداء الحركـــي الصامت. ولفت أداؤها 

نظر مخرجة مســـرحية ”العشيق“ التي 
انتقلـــت بها إلـــى نيويورك وأســـندت 
بطولتهـــا إلـــى جولي ومن هنـــا بدأت 
رحلة الصعود والتألق التي اســـتمرت 

أكثر من ستين عاما.
رغـــم نجاحها الكبير في مســـرحية 
وحصولهـــا على  ”ســـيدتي الجميلـــة“ 
جائزة نقـــاد نيويـــورك، إلا أن منتجي 
أودري  إلـــى  الـــدور  أســـندوا  الفيلـــم 
هيبـــورن. ورغـــم براعتها فـــي بطولة 
دورهـــا  أن  إلا  ”كاميلـــوت“  مســـرحية 
ذهب إلى فانيسيا ريدغريف في الفيلم، 
ولكنهـــا ســـتحقق انتقامهـــا الخـــاص 
عندما تقوم ببطولة فيلم ”ماري بوبنز“ 
عام 1964 وتنال عنه جائزتي الأوســـكار 
والغولـــدن غلوب ويصعـــد نجمها إلى 
عنان الســـماء، فتقوم بعد ذلك ببطولة 
أمـــام   (1965) الموســـيقى“  ”صـــوت 
كريســـتوفر بلامر وإخراج روبرت ويز، 
الذي يعتبر من أكثر الأفلام الموســـيقية 

رواجا في كل العصور.

أ ع

جولي أندروز الموهبة الذهبية التي يمنحها مهرجان فينيسيا {الأسد الذهبي}
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